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تمـر بلادنـا بمـرحلــة صعبـة يـكتـنفهــا الكـثيــر من
الــتعقـيـــدات، كـمـــا يعـيـــش شعـبـنـــا العـــراقـي بـكل
مكـونـاته القـوميـة والــدينيـة والمــذهبيـة والفكـريـة
والــسيـــاسيـــة أكبــر مـحنـــة سيـــاسيــة واجـتمـــاعيــة
وثقـــافيــة وعــسكــريــة وأمـنيــة. وهـي نتــاج تفــاعل
وتـراكـم مجمـوعــة من العــوامل التــاريخيــة وتلك
الـتي أوجـدهــا النـظـام الـســابق ومــرحلـة مــا بعـد
سقـــــوط الـــــدكــتـــــاتـــــوريـــــة وبـــــدء مــــــرحلــــــة إعلان
الاحـتلال رسـمـيــاً مـن جــانـب الــولايــات المـتحــدة
وبــريطــانيــا ومن ثـم الأمم المتحــدة. كمــا تتفـاعل
فـيهــا عــوامل داخـليــة وإقـليـميــة ودوليــة غــايــة في
الــتعقـيـــد والـتــشــــابك، بـــرغـم صـــدور قـــرار إلغـــاء
احـتـلال العــــراق وإجــــراء انــتخــــابــــات الجــمعـيــــة
الـوطـنيــة الانتقــاليـة وتـشكـيل حكـومـة جـديـدة.
ففــي عـــــراق الــيــــــوم تلـــتهــم نــيـــــران وتـفجــيـــــرات
انتحاريي قوى الإسلام الـسياسي الإرهابية المزيد
من البـشر، بمـن فيهم الأطفـال والشيـوخ، وتلحق
بـالاقـتصـاد الـوطـني المـزيــد من الخـسـائـر المــاليـة
والحضـاريـة وتـعطل عـمليـة إعمـار العــراق وتعيق
البـدء بـعمليـة التـنميـة. وتـواجه الـشعب العـراقي
محنـة وضع الــدستـور الجـديـد، حـيث يـراد له أن
يكـون تشـريعـاً دينـياً خـاضعـاً للـذهنيـة الطـائفـية
الــســـائـــدة حـــالـيـــاً في الــشــــارع العـــراقـي نـتــيجـــة
التــراكمـات الـسـابقـة والـسلــوكيــة غيـر العـقلانيـة

للأحزاب السياسية الإسلامية الراهنة.
إن الإرهاب الـذي تشـارك فيه قـوى كثيـرة داخلـية
وإقـليميـة ودوليـة، قد بـدأ يصل إلـى تلك الـبلدان
التـي لم تـســاهم في محــاربته، بل ربمــا فيهـا قـوى
وأحـــزاب وحكــومـــات شجعـت علـيه، وهـي تحـصــد
اليـوم عـواقب تلك الـسيـاسـة الخـائبـة. والمـؤشـرات
المتـوفرة تشير إلـى احتمال اتسـاع ظاهرة الإرهاب
والعـملـيــات الإرهــابـيــة لـتــشـمل كل دول مـنـطقــة
الـشــرق الأوسط. ولا نــأتي بجـديـد حين نـؤكـد أن
جـمـيع دول مـنــطقـــة الــشـــرق الأوســط لا تعـــرف
شعــــوبهــــا حـيــــاة حــــرة وديمقــــراطـيــــة، ونــظــمهــــا
الــسـيــاسـيـــة لا تقـــوم علــى احـتــرام إرادة الإنــســان
وحقــوقه المشـروعـة. كمـا أن هنـاك أرضيـة خـصبـة
صـالحة، ولأكثر من سبب، تساعد في نمو الإرهاب
علـى أوسـع نطــاق، ومنهــا غيـاب الـتنـويـر الـديـني
والاجـتمـاعـي وانتـشـار الـبطـالـة والفقـر والفـسـاد
الوظيفي العام وتفاقم الفجوة بين مستوى حياة
الفقـراء والأغنياء لمصلحـة الأغنياء، وتعمق نهب
خـيــــرات هــــذه الــبلــــدان عـبــــر الــنخـب الحــــاكـمــــة

والمتعاونين معها.
وفي العـــراق، نحـن أمــام حــالــة جــديــدة عـمقـتهــا
الممـارسـات الـسيـاسيـة الـفعليـة للقـوات الأجـنبيـة
وقــــوى الإرهــــاب الـــسـيــــاســي والقــــوى الــــديـنـيــــة
المـــتـــــطــــــــرفــــــــة والـــــطــــــــائـفـــيــــــــة وضـعـف الـقــــــــوى
الديمقـراطية. ويـستحيل عليـنا، نحن العـراقيات
والعـراقيين الـذين نتبـنى مـبادئ الحـرية الفـردية
والــــديمقــــراطـيــــة وحــــريــــة القــــومـيــــات والأديــــان
والمـــذاهــب والأفكـــار، أن نقـبل بــسـيـــادة الفـــوضـــى
والإرهاب والـذهنيـة القوميـة الشـوفينـية والنـزعة
الطـائفيـة والنعـرة الـعشـائـريـة والتـمييـز الــديني
والمــذهـبـي والـفكــري والــسـيــاسـي في العــراق، كـمــا
نرفض الحالـة المعيشية المـزرية والبطالـة وانتشار
الفقـر والحـرمـان التـي تعيـش في ظلهـا الغـالـبيـة
العــظـمــــى مـن بـنــــات وأبـنــــاء الـــشعــب العــــراقـي.
والــرفـض وحـــده لا يكـفي بــأي حــال، بـل يتـطـلب
الأمــــر مـنــــا جـمــيعــــاً العــمل مـن أجـل تعـبـئــــة كل
الـنــــاس الـــــديمقــــراطـيـين خـــــارج العــــراق الــــذيـن
يرفضون هيمنة القـوى الإسلامية السياسية ذات
الـتــــوجهــــات الــطــــائفـيــــة علــــى الحـكـم في الــبلاد
وفـرض الـشـريعــة الإسلاميـة وبـاعـتبـارهــا المصـدر
الـوحيـد للـتشـريع وسن القـوانـين، والتي لا تـعني
ســوى نـفي الآخــر ونـفي حــريــة الفــرد والجمــاعــة
وفــرض هـيـمـنــة الـفكــر الــديـنـي الــواحــد ورفـض
حـــريـــة المــــرأة وحقــــوقهــــا ونفـي الـتـمـتع بـحقـــوق
الإنــســـان الـتـي ثـبـتـتهـــا لائحـــة حقـــوق الإنــســـان
الدوليـة والعهود والمـواثيق الصـادرة عن الجمـعية
العـامــة للأمم المتحــدة خلال النـصف الثـانـي من
القــــرن العــشـــريـن، والـتــي لا تعـنـي ســـوى فـــرض
الاسـتـبـــداد الـفكـــري والــسـيـــاسـي والاجـتـمـــاعـي

والثقافي على المجتمع بأسره.
إنـــنــــــــا إذ نــــــــرفــــض هــــــــذا الــــــــواقـع نـعـلـــن، نـحـــن
الــديمقــراطـيين نـســاءً ورجــالاً، الـــذين نـعيـش في
المهجــر، عـن تكــاتـفنـــا جمـيعــاً وسعـينـــا لتــشكـيل
هـيـئـــــات ديمقـــــراطـيـــــة مـــسـتـقلـــــة عـن الأحـــــزاب
السياسـية العراقيـة، ولكنها تضـم في صفوفها كل
الذيـن يتبنـون حريـة الفرد والجـماعـة ويلتـزمون
بــالـــديمقــراطـيــة نـظــامــاً سـيــاسـيـــاً ويحـتــرمــون
ويمـــارســــون حقـــوق الإنــســــان وحقـــوق المـــواطـنـــة
المــتــــســـــاويــــــة وحقـــــوق المـــــرأة ودورهـــــا في الحــيـــــاة
السيـاسية والاقتصـادية والاجتمـاعية والثـقافية،
سـواء أكـانـوا حـزبـيين أم غيـر حـزبيـين مسـتقلين.
إننـا نـدعـو إلـى حـركـة ديمقــراطيـة واسعـة تـسنـد
بكل الـسبل الـديمقـراطيـة السـلميـة المشـروعـة في
الـــنـــــضــــــــال الـعــــــــادل الــــــــذي تـخــــــــوضـه الـقــــــــوى
الـــديمقــراطـيـــة في داخل العــراق مـن أجل وحــدة
عـملهــا والـتنـسـيق في مـــا بيـنهــا والعـمل معـــاً من
أجـل وضع وصيـاغــة دستـور ديمقـراطـي، من أجل
تكـريــس الحيـاة الــديمقــراطيــة، ومن أجل إقـامـة
الــــدولــــة العــــراقـيــــة الاتحــــاديــــة الــــديمقــــراطـيــــة

التعددية.
واسـتـنــاداً إلــى ذلـك نقـتــرح أن يـبـــادر كل خـمــســة
أشخاص عراقيين يتبنـون مبادئ الحرية الفردية
والـديمقراطية وحـقوق الإنسان أينـما وجدوا إلى
تكـوين جـزء من حـركة ديمقـراطيـة عراقـية عـامة
خارج الوطن والتي يمكن أن يطلق عليها الحركة
الــــــــديمقـــــــراطــيــــــــة العـــــــراقــيـــــــة أو حـــــــركـــــــة دعــم
الــديمقــراطيــة في العـراق بـريـطــانيـا أو ألمــانيـا أو
الــســـويـــد أو الـــولايـــات المـتحـــدة.. الـخ. ويمكـن أن
تتسع الحـركة لتشمل كل الراغبين من العراقيات
والعراقيـين. إن مهمة هـذه الحركـة الديمقـراطية
هـي إسـنــــاد نــضــــال الــــشعــب العــــراقـي في سـبــيل
انـتصـار تـلك المبـادئ الـديمقــراطيــة. ومن المـمكن
أن يكـــون المـــؤتمـــر الـــذي ســيعقـــد في لـنـــدن تحـت
شعـــار "دعـم الـــديمقـــراطـيـــة" بـــدايـــة الانــطلاقـــة
الحقـيقـيـــة لهـــذه الحـــركـــة الـــديمقـــراطـيـــة غـيـــر
الحزبـية، وأن تكـون الهيئـة المبـادرة كجهـة منـسقة
ومـنــشـطـــة لقــوى حــركــة دعـم الـــديمقــراطـيــة في

العراق.
ويـطـمح المــشـــروع إلـــى أن تـتـطـــور هـــذه الحـــركـــة
الـشعبـية الـديمقـراطيـة لتصـل إلى الـداخل لا في
دعـمها فحـسب، بل في تنـشيط جـماعـات المجتمع
المــدنـي العــراقـي لـتــشكـيل مـثل هــذه الـتجـمعــات

الحركية لدعم الديمقراطية في العراق.

مشروع للحوار الديمقراطي
خارج الوطن

كاظم حبيب

فـبـــاكــسـتـــان ظلـت تـــابعـــة للـحكـم
البـريطـانـي في الهنـد حتـى 1947،
كـمـــا أن الــشـــرق الأوســط العـــربـي
ظل تحـت الحمـايــة الأوروبيــة من
عــشـــريـنـيـــات القـــرن المـــاضـي إلـــى
غـــايـــة الخـمــسـيـنـيـــات مــنه، بل إن
مــصــــر وإيــــران اسـتـمــــرتــــا لفـتــــرة
أطـول تحت نير الهـيمنة الغـربية.
وبـالمـثل خـضـعت المـملكــة العــربيـة
الــسعــوديــة للـحمــايـــة الأميـــركيــة
طيلـة الفـترة الـتي أعقبـت الحرب
العالمية الثانية. وبالطبع تعرضت
فلــســطـين للـتقــسـيـم إثــــر القـــرار
الأممـي الـصـــادر في 1948، إذ مـنح
نــصف فلــسـطـين إلــى مــا يــسـمــى
حـــالـيـــا بـــإســـرائـيل.وبـــالـــرغـم مـن
ذلـك الــتـــــــاريخ الاســـتعــمــــــاري، لا
توجد سوى صلة غير مباشرة بين
الإمـبــريــالـيــة كـظــاهــرة سـيــاسـيــة
مـعقــــدة وبــين صعــــود الإرهــــاب في
عـالمنـا اليـوم. فمنفـذو التفجـيرات
مـن الـــشـبــــاب المـــسلـم لــم يعــــانــــوا
الإمبـريالية، بل اسـتفاد معظمهم
من الـشعـور بـالــذنب لــدى الغـرب
إزاء ماضيه الاستعماري، ففتحت
لـهـــم الـفـــــــــرص الاقـــتـــــصـــــــــاديـــــــــة
والـتعـليـميـــة في المجتـمع الغـــربي.
كما أن عائـلاتهم عاشت في المهجر
حياة أفضل من تلك التي عرفتها
في أرض الـــوطـن. وبـــالـنــظـــر إلـــى
الـــــــــدول الـــتـــي يـــنـحـــــــــدر مـــنـهـــــــــا
المهـاجـرون الجـدد فـإنه قلمـا نجـد
منهـا من تعرض لتـدخل غربي في

السنين الأخيرة.
غـيــــر أن هــــؤلاء الـــشـبــــاب الــــذيـن
يفجــرون أنفــسهـم هم ضـحيــة لمــا
نـسميه حـاليـا بالـعولمـة، ولا سيـما
أن الإمبريالية لم تكن سوى عولمة
جــــــاءت قــبـل أوانهــــــا. فــــــالعــــــولمــــــة
بــشـكلهـــا القــديم كــانـت محــاولــة
لعـقلنـة الأسـواق ووســائل الإنتـاج
في المجـتمعــات قبل الـصنــاعيـة، إذ
اســـتـفــــــــادت مـــنـهــــــــا الــــــشــــــــركــــــــات
الـبــريـطــانـيـــة والهــولـنــديــة الـتـي
استـثمـرت في الأســواق الآسيـويـة.
وقـــد كـــانــت العـــولمـــة في صــــورتهـــا
القـــديمـــة غـيـــر مكـتـــرثـــة بـــالآثـــار

يعـــــد الــبـــــاحــث الإســتـــــراتـــيجــي بـــــاسـكـــــال
بـونيفـاس من الخبـراء الفـرنسـيين البـارزين
في العلاقــات الــدولـيـــة. فهــو مــديـــر "معهــد
الأبحـاث الدولية والستـراتيجية" في باريس،
ومـــــؤلف كـتـُب عــــديــــدة عـن الـعلاقــــات بـين
الشرق والغرب والصراع العربي الإسرائيلي،
وآخـــر مـــؤلفـــاته كـتـــاب "نحـــو حـــرب عـــالمـيـــة

رابعة". 
لقـــد نـــاقــش بـــونـيفـــاس في مــــؤلفه الأخـيـــر
أطــروحــات المحــافــظين الجــدد في الــولايــات
المتحـدة، الـتي تعـتبـر الحـرب الــراهنــة علـى
الإرهـاب بمثـابة حـرب عالمـية رابعـة. والمؤلف
شـخصيـة مثيـرة للجـدل، إذ أشـعلت كتـابـاته
عـن الــصــــراع في الـــشــــرق الأوســـط معــــركــــة
حامـية الوطـيس مع السفيـر الإسرائيلي في
بـاريـس، الـذي حـشـد من المـثقفين المـؤيـدين
للحــركــة الـصهـيــونـيــة مـن اتهّـم بــونـيفــاس
بمعـاداة الـســاميـة، فــأجبــر علــى الاستقـالـة
مـن قـيـــادة الحـــزب الاشـتـــراكــي الفـــرنـــسـي،
الـــذي كـــان يـتـــولـــى فــيه حقـيـبــــة العلاقـــات
الـدوليـة. كمـا حـاولـوا دفعه إلــى الاستقـالـة
أيـضـــا مــن إدارة "معهـــد الأبحـــاث الـــدولـيـــة
والــستـــراتيـجيــة"، ولا سـيمــا بعــد اسـتقــالــة
عضوين من مجلس الإدارة "احـتجاجا على
مــواقف مــديــره اللاســاميــة" كمــا وصفــاهــا.
غـيــــر أنه حـــافــظ علـــى مـنــصـبـه، بل أصـــدر
كتــابــا جـــريئـــا سمــاه "هـل من الجــائــز نقــد
إســرائـيل؟" أثــار بــدوره مــوجــة جــديــدة مـن
ردود الفعل المـؤيــدة والغــاضبـة. وفي مـا يـلي
عرض لأهم أفكار بونيفاس الواردة في كتابه

الجديد.
مبررات الحرب العالمية الرابعة

يقـول بـاسكـال بــونيفـاس إن مفهـوم الحـرب
العـالميـة الرابـعة ظهـر في كتـابات المحـافظين
الجـدد الأمـريكـيين منـذ نحـو ثلاث سنـوات.
فـهم يــزعمــون أن تلك الحـرب انـدلـعت، وأن
العــالم غـرق في أوحـالهـا. والغـريـب هنـا هـو
أنـنـــا نعلـم الحــربـين الأولـيـين، أمــا الـثــالـثــة
فهــي، في نـــظـــــرهــم، الحـــــرب الــبـــــاردة الــتــي
انتصـر فيها الغرب على المعسـكر السوفياتي
الـــســــابق. وبـنــــاء علــــى ذلـك فــنحـن الـيــــوم،
حـــســب تحلـيـلهـم، في أوج الحـــرب الــــرابعـــة،
وتتـرتب علـى ذلك طبعـا عـدة استخلاصـات

من بينها:
1- إن الخلافـات مع زعـيم المعـسكـر الغــربي،
أي الــــــولايــــــات المـــتحـــــــدة، يجــب أن تـــصـــبح
ثـانوية، وإذا كـانت هناك خـلافات بين الدول
الأوروبيـة، فعـليهـا أن تـضع لهـا حــدّا، كي لا

تنال من هيبة الزعامة الأمريكية.
2- علـيـنــــا أن نـتـحلـّـــى بــــالــصـبــــر، مــــادامـت
الحــــرب العـــالمـيـــة الـثـــالـثـــة الـتـي لـم تــطـلق
خلالهـــا رصـــاصـــة واحـــدة اسـتـمـــرت قـــرابـــة

خمسة عقود.
3- إذا مــا قــارنــا الحـــرب الثـــالثــة بــالــرابعــة
التي هي ضـد الإرهاب، نـُدرك أن الأخيرة لا

التداعيات المستقبلية للحرب في العراق
  ويليام فاف    

ليس من النادر أن نسمع اليسار يوجه اللوم إلى الماضي الإمبريالي للدول الغربية في
العالم الإسلامي ويحمله مسؤولية تفشي الإرهاب. وهو اللوم الذي يتفق معه أغلب

الإرهابيين أنفسهم. وقد يكون الأمر صحيحا فعلا، لو اعتبرنا أن الإرهاب كان محض
محاولة لانتقام ضحايا الإمبريالية في العالم الإسلامي. 

الـــدفـــاع كـــان قــــد تعهـــد بـــإلحـــاق
الهـــزيمـــة "بـــالمحـــاربـين الأجـــانـب
وبقـايا النظـام البائـد في العراق".
بيـد أن حرباً عـالمية ضـد التطرف
ستستغرق وقتا طويلا، وربما كان
ذلك هــو الــسـبـب الـــذي دفع إدارة
بـوش إلـى إطـلاق ذلك التــوصيف
عـلــــــــى الحــــــــرب، بـهــــــــدف إعــــــــداد
الناخبـين الأميركيين كـي يتقبلوا
أن الحــرب في العــراق قــد تـسـتمــر
وقتـا أطـول ممـا كـانـوا يـتصـورون.
وقـــــــد تـــــــزامــن الإعـلان عــن ذلـك
الــتــــــوصـــيف الجــــــديــــــد لـلحــــــرب
الدائرة في الـعراق مع الإفراج عن
بعـــض وثــــــائق الــبــنــتـــــاغـــــون ذات
الـطــابع الـتقـييـمي، والـتي أفـادت
بأن القـوات العراقية ما زالت غير
مـــــســـتعــــــدة لـلقــيـــــــام بعـــملــيــــــات
عــسكــريــة بمفــردهــا، علــى الــرغم
مــن الــتـــــدريــبـــــات المـكــثفـــــة الــتــي
تخــضـع لهـــــا علـــــى يـــــد الجــيـــش
الأميــركي. وفي هــذا الإطــار أعـلن
القـائد الأعلـى للقوات الأميـركية
في العــراق الجنـرال جــورج كيـسي
أنه ربمـا تـصبح القـوات العــراقيـة
جاهـزة لقتال العـناصر الإرهـابية
مع حلـــول فــصل الـــربــيع المقـبل.
وأضــاف أنـه من المحـتمـل أن يبــدأ
الجـيــش الأمـيـــركـي انــسحـــابه في

تلك الفترة من السنة. 
بــيــــــد أن مــــــا لـــم يقـله الجــنــــــرال
كيـسي، ويتهامس به خلسة بعض
الـضبـاط، هــو أنه مع حلـول ذلك
الــــوقـت سـيـكــــون أمــــام واشـنــطـن
خـيــــاران لا ثــــالــث لهـمــــا: إمــــا أن
تعـمد إلـى التجنـيد الإجـباري، أو
أن تلجـأ إلـى مـا تسـميه واشنـطن
نفـــــسهـــــا "الـــضـــــرب ثــم الفـــــرار".
والأدهـــى من ذلـك كله أن القــوات
الأمـيـــركـيـــة المـــرابـطـــة في العـــراق
مـنــــذ بــــدء الحــــرب سـتـكــــون قــــد
قـضت منـاوبتهـا الخامـسة هـناك،
عـلــــــــى الـــتــــــــوالـــي، دون أمـل في أن

تعوضها قوات أخرى.

عن: المركز الدولي 
دراسات أمريكا والغرب 

الـتــصـــــريحــــات الـتـي يــصــــدرهــــا
البـنتـاغـون. وتعـتبـر هــذه العبـارة
تـــرجـمـــة دقـيقـــة لـتـــوصـيف آخـــر
رائـج في بعض دوائـر وزارة الـدفـاع
يـــطلـق علـــــى الحـــــرب في العـــــراق
والمـتـمـثل في: "العـــدو العــالمـي"، إذ
تبـدو النبرة الـغيبية أو اللاهـوتية
واضحـة في العبـارة بـالقـدر نفـسه
الــذي كـــانت فـيه واضحــة كـــذلك
في تلـك العـبــارة الـتـي بــدأنـــا بهــا
الحـــــــــرب، وهـــي "الحـــــــــرب عـلـــــــــى

الإرهاب".
غـيــر أن المــشـكلــة الـتـي تـــواجههــا
الإدارة الأمـيـــركـيـــة هـي مـــســـألـــة
تحـقيق الـنصــر التـي يفتـرض أن
تــنــتـهــي بـهـــــــا جـل الحـــــــروب، ولا
سـيـمـــا أن الـــرئـيــس بـــوش تـعهـــد
مــــرارا بــــإحــــراز ذلـك الـنــصــــر في
حـربه عـلى الإرهـاب. كمـا أن وزير

ذلــك عـلـــــــــــى الأرجـح لــــن يـــــــــــؤدي
للوصول إلى أيـة نتيجة. فما يميز
هــــؤلاء الـــشـبــــاب هــــو انــصـيــــاعهـم
لـلعـــــاطفــــة المــــشحــــونــــة والأفـكــــار
المـشـوشـة الـتي يــؤججهــا الخطـاب
الـــديـنـي المـتــشـــدد، الـــذي يـــروج له

بعض الوعاظ.
ولعل إدراك هـــذه الحقـــائق، فـضلا
عن الحـسابـات الانتـخابـية، هـو ما
دفـع إدارة بــــــــــوش إلــــــــــى تـغــــيــــيــــــــــر
ســيــــــاســـتهـــــــا في العــــــراق وابــتـكــــــار
تــوصيف جـديـد لمــا يجــري هنـاك.
فقــــــد صــــــارت الحـــــــرب في العــــــراق
تقـتــــرن عـنــــد الإدارة الأمـيــــركـيــــة
"بــالـصـــراع العــالمـي ضــد الـتـطــرف
العـنـيف"، وهـــو الـتـــوصــيف نفـــسه
المعــتــمـــــد مــن قــبل وزيـــــر الـــــدفـــــاع
دونـالـد رامـسـفيلـد والمـستعـمل من
قبله في المـؤتمـرات الـصحفيـة أو في

لاحقــــة. وهــــذا مــــا يـــــدفعـنـي إلــــى
القـــول إن تـــداعـيـــات الحـــرب علـــى
العـــــراق لــن تــتـكــــشف بـــــالــنــــســبـــــة
للــــولايــــات المــتحــــدة أو العــــراقـيـين
أنفـــسهــم إلا بعــــد انقــضــــاء عقـــود

عدة على هذه الحرب.
حـتــــى الآن يـــظل غــــائـبــــا الـــسـبـب
الحـقيـقي وراء إقــدام الانـتحـــاريين
علـــــى تـــنفــيـــــذ تـفجــيـــــرات لــنـــــدن
الأخـيــرة، أو تـلك الـتـي حــصلـت في
أوروبــــا والــــولايــــات المــتحــــدة. فـهل
يقـومون بذلك بـوحي من التطرف
الـديـني؟ أم بــوحي مـن شعـور طـاغ
بـــالــظلـم والغـبن، ورغـبـــة في إبـــداء
الــتعـــــاطـف مع المجــتــمعـــــات الــتــي
يــنـحـــــــدرون مــنـهـــــــا؟ لـكــن مـهــمـــــــا
اجـــتهــــــدنـــــــا في تقـــصـــي العـــــــوامل
المنـطقيـة والمـوضـوعيــة التي تـسهم
في تفـسيـر دوافع الانتـحاريـين، فإن

الـسلـبيــة لفتح الأسـواق الجـديـدة
أمــام الــسلـع الأوروبيــة، لأن هـمهــا
الـــــوحــيـــــد كـــــان إرضـــــاء المـــطــــــامع
الغـــربيـــة المتـصــاعــدة. ولـسـت هنــا
بــــصـــــــدد الــتـقـلــيـل مــن مـــــســـــــاوئ
الاستعمار المباشر أو تجارة العبيد
في إفـــــريقـيـــــا، إذ تعــــرضـت المــــوارد
الإفـــــــــريـقـــيـــــــــة لـلـــنـهـــب وألحـقـــت
الأضـرار بـالاقتصـاديـات الآسيـويـة
وصـنـــاعـــة الـنــســيج الهـنـــديــــة، بل
أعتـقد أنـه من الضـروري وضع كل
تـلك الـــوقـــائع في سـيـــاق تـــاريخـي
شـــامـل يفــســـر لـنـــا مــــا يجـــري في
الحــــاضــــر. كـمـــــا يجــب علـيـنــــا أن
نـــــدرك أن ســيـــــاســـــة الحـكـــــومـــــات
الاسـتعمـاريـة الـتي انعـكسـت سلبـا
علــى المجتـمعــات المحـليــة في فتــرة
معـينـــة من المـــاضي، ظـلت آثــارهــا
الـــسـيـئـــة مـــسـتـمـــرة عـــدة أجـيـــال

نحـــــــــــو حــــرب عالميــــــــة رابعــــــة

يقول بـونيفاس إنه عنـدما باشـر الدراسات
الــسـتــراتـيجـيــة، قـبل عــشــريـن عــامــا، كــان
الـصـــراع العــربـي ـ الإســرائـيلـي واحــدا مـن
النزاعـات العالمـية التي يـستخدمهـا الشرق
والغـرب، كل من زاويـة مصـالحه، مع وجـود
جــذور إقلـيـمـيــة له. هــذا الـصــراع لـم يكـن
يختلف عـن النزاعـات في أمريكـا اللاتيـنية
أو إفـريقيـا، لكنه غـدا اليـوم في قلب قضـية
صـراع الحضـارات. ومـع ذلك، لم يخـصص
له هـنتنغتون سـوى أربعين سطرا من أصل
650 صــفــحـــــــــــــــــة، كـــــــي يــقـــــــــــــــــول إن وضــع
الفلسطينيين مشُابه لوضع الإسرائيليين.
وإذا كان يُعاب على السياسة الأمريكية، في
مــنــــــاطق عـــــدة مـــن العـــــالـــم، قلـــــة الحـــــزم
والسلبيـة، فإن ما يؤاخـذ عليه الأمريكيون
في النــزاع الفلـسـطيـني ـ الإســرائيلـي ليـس
سلـبـيـتهـم، وإنمــا تــواطــؤهـم مع إســرائـيل.
فلــــــو لـــم يحــــصل الإســــــرائـــيلــيـــــــون علــــــى
ضمـانــات سيــاسيـة وعـسكـريـة ومــاليــة من
الولايـات المتحـدة، لما تجـاسروا علـى المُضي
في ســيـــــاســــــة القـــــوة وتحـــــديّ الــــشـــــرعــيـــــة
الـدوليـة. وبـرأيي، هــذا الصـراع هـو المحك،
فـإن وضُِع علـى سكـّة الحل، تفـادينـا صـِدام
الحــضــــارات، وإن اسـتـمــــر في الاسـتـفحــــال
بـالوتيـرة الحاليـة، فإننـا نتقدم بثـبات نحو

هاوية الصِّدام. 
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علــــى الــــرغـم مـن
أنهــــــا لــم تـكــن حــــــربــــــا بـــين الإسلام

والعالم الغـربي، بل كانـت، في المنطلق، بين
بلـــديـن عـــربـيـين هـمــــا العــــراق والكـــويـت.
وخـلال الحــــــــرب تـــــــشــكـّل تحــــــــالـف دولـــي
لتحـرير الكـويت ضـمّ بلدانـا مختلفـة، من
فــرنــســا إلــى مـصــر، ومـن الــسـيـنغــال إلــى
الـسعـوديـة وسـوريـا، وهـذا مـا يُثـبت تهـافت
الــنـــظــــــريــــــات الأمــــــريـكــيــــــة حــــــول صــــــراع
الحـــضــــــارات. لـكــن ذلـك لــم يمـــنع مــن أن
تلـك النـظــريــات مـــا زالت تـسـتهــوي نـخبــا
كثيـرة حتـى في بلـدان الجنـوب. صحيح أن
"الـصـــدام بـين الحـضـــارات" أصـبح الـفكـــرة
المحــوريــة لـنـظــريـــة العلاقــات الــدولـيــة في
العقـد الأخيــر من القـرن العـشـريـن، إذ لم
يعــد يعقـد مـؤتمــر دولي إلا وكـانـت هي في
قلـب المـنــــاقـــشــــات. لـكـن أيــــة نــظــــريــــة لـم
تتعرض للنقد والرفض مثلما تعرضّت له
هـــذه الـنـظـــريـــة. هـــذه مفـــارقـــة أولـــى، أمـــا
الثــانيـة، فهـي الجنـوح للـتعمـيم، إذ علـينـا
ــدام حـتـمـيـــا بـين الحـــذر مـن اعـتـبـــار الــصّـِ

العالمين، الإسلامي والغربي المسيحي.
إن الـتــاريخ بــالـنـسـبـــة للحـضــارات، تمــامــا
مـثلمـا هـو الـشـأن بــالنــسبــة للــدول، ليـس
مـكـتـــــوبـــــا سـلفـــــا، لأنه مـن صــنع الـبـــشـــــر
والـشعــوب والقــادة. وأعتقـد أن هـنتـنغتـون
لــو كـتب مـــا كتـب في الخمــسيـنيــات، لقــال
دام بين الألمـان والفـرنـسيين، بحـتميـة الصّـِ
بـحكـم قـيــــام ثلاث حـــروب بـيـنهـمـــا )1870
و1914 و1939(، لـكـن مـــــا نـــــراه الـيـــــوم هـــــو

العكس.
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لـنــدن، عـــامل تقــارب لـتــوحـيــد الــصف مع
أمريكا بوش؟

في أعقــاب انهيـار الـشيــوعيـة ظهـرت ثلاثـة
أنواع من الأخطار الـواحد بعد الآخر. وقد
تـــرافقـت مع خـطـــابـــات مـتـبـــايـنــــة، لكـنهـــا
تلتقي في البحث عن عـدو بديل للشيوعية
المهزومة. ففـي بواكير التـسعينيات، اتجهت
الأنظـار إلــى "الخطــر الآتي مـن الجنـوب".
وبنـاء عليه، حصلـت إعادة صيـاغة للخـطر
الإستــراتـيجـي، استــوجـبت تــوجـيه فــوهــات
الـدبـابــات والصـواريخ المـتجهـة شـرقـا نحـو
الجنــوب، واعـتبــرت حــرب العــراق نمــوذجــا

لهذا التعديل الستراتيجي.
هكـذا بــدا الجنـوب، بــالمفهــوم الاقتـصـادي،
حـــــاقـــــدا علـــــى الـــشــمـــــال. وطــبقـــــا لــتلـك
الـنــظـــريـــة كـــان هـنـــاك "جـنـــوب" مـتـبلـــور
يجـمع بين أفــريقيــا الجنــوبيــة والبـرازيل
والــصـين في تحــــالف سـتـــراتـيجـي، وهـــذا
طـبعـــا كلام بلا مـعنـــى، لأنه بقــايــا رؤيــة
عنـصــريــة تعـتمــد علــى تقــسيـم العــالم
إلــــى "شـمــــال" و"جـنـــــوب" وفقــــا لخــط

البحر المتوسط. 
وعـنــــدمــــا اكـتــــشفــــوا أن هــــذه الــــرؤيــــة

سخــيفــــة، اسـتـبــــدلــــوهــــا بــــأخــــرى بعــــد أن
أسـبغوا علـيها مـسحة "فـلسفيـة" مع ظهور
نـظـــريـــة صـــامـــويل هـنـتـنغـتـــون عـن صـــراع
الحضـارات. وطبقـا لهـنتنغـتون، فـإن حدود
الإسلام دمويـة وناشـرة للخطـر. فإذا كـانت
الحروب التـي اندلعت بين الآيديـولوجيات،
في القــــرنـين الـتـــــاسع عـــشـــــر والعـــشــــريـن،
وضعــت الأمم وجهـــــا لــــــوجه، فـــــإن حـــــروب
الـقـــــــرن الحـــــــادي والـعــــــشـــــــريـــن ســـتــــضـع
الحـضــارات وجهــا لــوجه. وقــد اسـتنــد إلــى
حــــرب الخلـيج الـثـــانـيـــة )1990(1991 – 
ـــــــى أن حـــــــدود الإسـلام ـــــــرهـــن عـل لــكـــي يـُــب
"دمــويــة"، وعلــى أنـه "أعنـف من الــديــانــات
الأخـرى"، وبالـتالي لا بـد من الوصـول إلى
ـدام بين الحـضــارة الغــربيـة المــسيـطـرة الـصّـِ
مــن جهــــة والإسلام المـتـمــــدد، لـكـن الــــواقع

تحت الهيمنة من جهة ثانية.

إضفاء العنف على الإسلام
يـرى بـونيفـاس أن استعـراض وقـائع القـرن
العشـرين يظهـر أن الإسلام لـم يكن له دور
في الحـــــربــين العـــــالمــيــتــين، ولا في ظـــــاهـــــرة
"الغـــولاغ" الـــروسـي أو "الغـــولاغ" الـصـيـنـي،
ولا في مــذابح كــامبـوديـا أو روانــدا. كمـا أن
اســتقـــــراء الــتـــــاريخ يـــــؤكـّــــد أن الإسلام لــم
بــــاق مــن أجل الـتـــسـلح، ولـم يخـتــــرع الـــسّـِ
يصنـع كارثـة هيـروشيمـا. من هـنا لا يـجوز
أن نـُـضفــي علــيه طــــابعــــا أكـثــــر عــنفــــا مـن
الحضارات الأخرى، وإلا فإنها تكون عملية

ضحك على الذقون.
مع ذلك، سـارع هـنتـنغتـون لتــوظيف حـرب
الخـليج الثـانيـة من أجـل تأكـيد أطـروحته،
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معنى لهـا، لأن الحرب السابـقة بين الشرق
والغرب لم تكن حـربا بالمعـنى الحقيقي، إذ
أن الغـــــرب كـــســبهـــــا بــنـــــاء علـــــى المقـــــارنـــــة
والمفاضلـة بين نظـامين، وفي إطار مـرجعية
مــشـتـــركـــة بمعـنـــى مـــا. فقــــد اتفق الـــروس
والأمـــــريـكــيــــــون علــــــى وضع حـــــد لــــســبـــــاق
الـتـــسلح ومـنـــاطق الـنفـــوذ، وهـــو اتفـــاق لا

يمكن أن يتم في "الحرب على الإرهاب".
4- كــــــان الـــطــــــرفــــــان واضحــين في الحــــــرب
البـاردة. فهنـاك من جهـة السـوفيـيت، علـى
اختلاف مـراتبهم، ومن الجهة المقـابلة غير
الــســوفـيـيـت. أمــا الـيـــوم فهل نــسـتـطـيع أن
نحددَ من هو "معـسكر الإرهاب"؟ قطعا لا،
فلـيــس لــــديه مـنــطقــــة نفــــوذ واضحـــة ولا
ــــــــة مـحــــــــددة، بـل إن الأسـلـحــــــــة مــــــــرجـعـــي
المـستخـدمـة اليـوم في الحـرب ضـد الإرهـاب
لـن تــنفـع المعـــسـكــــر الغــــربــي. فقــــد كـلفــته
اعتـداءات 11 أيلـول 2001 نحـو 100 ملـيون
دولار، لكـن النفقـات العـسكـريـة الأمــريكيـة
الإضـــافـيـــة بعـــد تـلك الاعـتـــداءات ارتفعـت

إلى 150 مليون دولار.
أمـــا اعتــداءات مــدريـــد، فكلـّفت 10 مـلايين
دولارا، بينما بـلغت كلُفة اعتداءات بالي في
أنـــدونـيــسـيــــا 50 ملـيـــون دولار. وبـــالـتـــالـي
نلاحـــظ أن اســـتخــــــدام وســــــائـل محــــــدودة
نسبيا يمكن أن تـسبب صدمة نفـسية قوية
جــــدا. ومـن هـنــــا نـــسـتـنـتـج أن المقــــارنــــة لا
تــســتقـيــم، وأنه يـــراد جـــرنّـــا إلـــى حـــرب لا
نهــايــة لهــا، كـي تعــزز الـهيـمنــة الأمــريـكيــة
علـــى العـــالـم، الأمـــر الـــذي يلـتقـي مع مـــا
قــاله غــوربــاتـشـــوف للغــرب في سـنــة 1987:
"سنقدم لكم خـدمة، سنحـرمكم من عدو".
وفـعلا لم يعـد هنــاك خطـر سـوفـييـتي، ولا
سـيمــا بـــالنــسبــة لألمـــانيـــا التـي هي نمــوذج
واضـح لـهـــــــذا الــتـحـــــــول. لـكــن الــثـقـــــــافـــــــة
الأمريكيـة بوصفها النمـوذج، سيطرت على

العالم بما فيه أوروبا.
أعـتقـد أن الـبلــدان الأوروبيـة أصـبحـت أقل
اعتمادا على أمريكا سياسيا، وهي تستعيد
سيـادتهـا شـيئـا فـشـيئـا. فكل حــركتهـا منـذ
انهيار جـدار برلين تخضع لمـسار استقلالي
تجــاه الــولايــات المـتحــدة، وهــذا الأمــر بــات
أوضح اليوم. فـالتبعية التي تـوخاّها رئيس
الــــوزراء الـبــــريــطــــانـي تــــونــي بلـيــــر تجــــاه
الأمــــــريـكــيــين كــــــانـــت لهــــــا انعـكــــــاســــــاتهــــــا
الانـتخــابيـة الــواضحــة علـيه وعلـى حــزبه،
وزادت الأمـــــــور تعـكــيـــــــرا مع الــتـفجــيــــــرات
الأخـيرة في قـطار الأنـفاق في لـندن. كـذلك
الـــشــــأن في أسـبــــانـيــــا، حـيـث خـــســــر أزنــــار
الانتخابات، كمـا أن برلوسكوني كان مهددا
بـالمـصيـر نفـسه لـو لـم يختـر وجهـة أخـرى.
صحـــيح أن هــنـــــاك نـــــزعـــــات اســتـقلالــيـــــة
مـتــزايــدة لــدى الأوروبـيـين، لكـن ألا يـشـكل
خطـر الإرهـاب، الـذي يهـدد جمـيع البلـدان
الغــربـيــة، مـثلـمـــا أظهــرت ذلـك تفجـيــرات
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